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    المقدمة
   
    فاعلمْ أن الله تعالى من أظهر ما يكون لعوالم الأكوان ، وليس شيء أبين منه على صفحات الوجود ، دون مكان وزمان . إنما الخفيُّ ، مخلوقاته ذوات العدم ، وهو المتصف من بينها بالبقاء بعد القِدَم . وليس هو المحجوب عنك ، إذ لا شيء أكبر منه حتى يحتجب به ! والمحجوب ، اسم مفعول من الَحجْبِ ، وهو المنع . فكيف يمنعه شيء ! وهو الخالق لكل شيء ، ولكن أنت المحجوب عنه . قال تعالى في كتابه العزيز : { إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ } ولم يقل : 'محجوب عنهم' . وإنما قلنا : الخفيَّ مخلوقاتُه ، لأن غالب الناس ، أنفسهم مختفية عنهم ، والعارفون قليلون ، أولئك { لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } . وفي الحديث : ( مَنْ عرف نفسه فقد عرف ربه ) . يعني : من عرف نفسه ، بمشاهدة الفناء ، عرف ربه بتحقيق البقاء . وفهم معنى قوله تعالي : { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } وقوله تعالى : { كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ } والإنسان لا يضره إلا مجاوزته قدره ، وتعديه طوره ، وفي الحديث : ( رحم الله امرءاً عرف قدره ، ولم يتعد طوره ) ، يعني : عرف قدره بأنه العاجز الحقير ، المفتقر إلى الرب القادر العظيم الغني عما سواه ؛ فلم يتعدّ طوره ، بالإصرار على الشرك الخفيَّ الذي هو منشأ الوهم والخيال ، كتابةً عن ملاحظة الأغيار مع الملك ، كما أوضحته في كتابي 'فراديس الجنان' .فإذا وفَّق الله تعالى الإنسان ، وعرَّفه نفسه ، إما بطريق البغت والمفاجأة ، كما وقع لجماعة من القوم ، ولكن قد لا يثبت الإنسان لذلك ، ويظهر عليه ، بسبب الاندهاش بمفاجأة الحقيقة ، أحوال وأمور تخرجه عن النظام العادي ، فينسبهُ الناس إلى الجنون ، ويسمونه المجذوب . وإما من طريق الرياضة والمجاهدة ، وهذا أفضل وأنفع من الأول ، لثباته عند أسرار الحقيقة وأحوالها وإمكانه الإرشاد والدلالة ، دون الأول ، لغلبة الاستغراق عليه .ومرادنا بالرياضة ، إمساك الباطن عن ملاحظة المناهي القطعية والظنية ، وتقييدُ الظاهر بالمحافظة على الأوامر القطعية والظنية ؛ لا الرياضة بتقليل الأكل ، كما يزعم الجهلة والأغبياء ، لأن ذلك يوصل إلى الجفاف المفرط ، بحيث تفسد مخيَّلته وتتعطَّل بالخواطر الوهمية ، وقد حرَّمها الشرع ، لإضرارها بالبدن ، فكيف تكون موصلة إلى مثوبات ذي الجلال ؟ومرادنا بالمجاهدة ، مخالفةُ النفس بحبسها عما تميل إليه من الشهوات ، ومخالفةُ الهوى بقمعه ومواظبة التباعد عنه ، ومخالفةُ الشيطان الذي هو قرينه كل إنسان ، باجتناب ما يرضيه ، بعد معرفة ذلك ، بالاشتغال في علمي العقائد والفقه ، لإتقان الكفر والإيمان ، وتمييز الحلال من الحرام .فإذا حصل الإنسان على جميع ذلك ، بتوفيق الله تعالى ومعونته ، فإن الله تعالى يعرَّفه نفسه ، وبذلك يعرف ربه ، كما ذكرنا . وإذا عرف ربه ، فقد ارتفعت عن وجه بصيرته الحجب الوهمية ، والأستار الباطلة الخيالية ، وشاهد حقيقة الشأن عين حدسه ، كيفية تصاريف القدرية الأزلية بالكائنات ، ويشاهد استيلاءها على جميع الحوادث ، فعند ذلك ، يصل إلى مقام الاتحاد مع الرب جَلَّ وعلا ، العاري عن الحلول الذي يتوهمَّه مَنْ لا معرفة له بذوق هذه الحالة الخارجة عن طور العقل . ألم تَرَ إلى الكواكب السمائية كيف تنطبع في المياه الصافية الأرضية ، مع أنها غير حالَّة فيها ! وذلك تقريب للأفهام المحجوبة بالحجب الظلمانية ؛ وإلا ، فإن كيفية ذلك لا يمكن فهمها ، ولا إدراكها ، إلا لمن يذوقها ، بمنزلة العنَّين الذي لم يدرك لذة الجماع ، فهل يمكن أحد أن يعرَّفه إياها بحيث يدركها ويجدها من نفسه ؟ لأن ذلك من جملة الوجدانيات التي قصرت العبارة عن الإفصاح عنها ، وضاقت الإشارة عن إيضاح شيء منها ، وقد رمزها الحديث القدسي ، بقوله : 'لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها' . فعند ذلك ، يصير الربَّ متكلما على لسان العبد ، ويذهب مقام الفرق الموهوم ، ويبقى مقام الجمع الذي هو حقيقة الأمر . فحينئذٍ ، يسوغ لمن يرى قمر السماء { وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ } أن يُخبر عن حضرته القديمة ، بلسان المظهر الحادث ، الناطق بقوله : رأت قمر السماء فأذكرتني . . . إلخ .^


    
    المقصد
   
    فإنه في معنى البيتين على حساب ما ظهر لي بمعونة الله تعالى ، فأقول - وبالله التوفيق - :إن الله تعالى ، لما أراد أن يظهر سِرَّ 'كنت كنزاً مخفيّاً ، فأحببتُ أن أعرف ، فخلقت خَلْقاً تعرَّفتُ إليهم ، فبي عرفوني' خَلَقَ هذه الأكوان ، وأبدعها على هذا المنوال العجيب المطابق للعلم الأزلي . ولا يمكن أن تتعلَّق قدرته الأزلية بغير الممكن ، لئلا يلزم القصور بتعلُّقها بالواجب والمستحيل . والممكنً للفناء ، لأنه محكوم عليه بالوجود أو العدم ، فإذا نظر إلى قمر السماء ، فإن الناظر هو الواجب في الحقيقة ، لأنه الحاكم ، لا الممكن ، كما هو ظاهر من وراء الحجاب ، لأنه محكوم عليه ، كما ذكرنا .والواجب ، تارةً يقال فيه رَأَتْ ، باعتبار الحضرة الإلهية ، وتارة رأى لمراعاة اللفظ . وهذا التذكُّر عن سابقة نسيان ، كان مخلوقاً في هذا المظهر الحادث . والمراد بليالي الوصل في الرقمتين ؛ اسم لمكان معروف ، هي ليالي قُرب التجلي المقتضي ذلك القرب ، للفرق بين العبد والربِّ ؛ كما قال الشيخ عمر بن الفارض : هبي قَبْلَ يُفْنيِ الحُبُّ مِنِّي بَقِيَّةً ........ أَرَاكِ بِهَا لي نَظْرَةَ الُمتَلَفِّتِإذ الرؤية تقضي رائياً ومرئيًّا ، وإذا حصل الاتحاد ، امتنعت الرؤية . والقرب والتلذُّذ بالوصول إنما يكون في مقام الفرق . ثم أفصح عن مقام الجمع بقوله في البيت الثاني ، كلاَنَا نُاظرٌ قَمَراً ولَكنْ رَأيُتُ بعينها القديمة التي ظهرت في مظهري الحادث ، ورَأَتْ بعيني الحادثة التي ظهرت بمظهرها القديم .ومن فهم هذا الكلام ، فهم قوله صلى الله عليه وسلم 'إن الله خلق آدم على صورته' من دون تأويل ، أو أحَاله إلى سبب المورد ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يلطم وجه غلامه ، فقال : لا تلطمه ، فإن الله خلق آدم على صورته .إذ ربما يُقال بأن آدم عليه السلام ، غير مخلوق على صورة الوجه ، بل وجهه على صورة الوجه . أو أن يُقال : رأيتُ القمر بعينها ، كما يقال : رأيتُ فلاناً بعينه ؛ أي : رأيتها هي القمر ، ورأت هي القمر بعيني ، أي : رأتني أنا القمر . قال الشاعر : لَقَدْ كُنْتُ حِيناً قَبْلَ أنْ يُكْشَف الغِطَا ........ أَظُنُّ بَأنِّي ذَاكِرٌ لكَ شَاكِرُ فَلَمَّا أضاء اللَّيْلُ أَصْبَحْتُ شَاهِداً ........ بَأنَّكَ مذْكُورُ وذِكْرٌ وذَاكِرُوها هنا ، القمر أنا وهي ، شيء واحد في الحقيقة ؛ ولكن اختلفت مظاهره ، كما قال بعضهم : ما رأيت شيئاً إلا رأيتُ الله قبله ، وبعده ، وفيه . وقال تعالى : { وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ } وهذا هو المعنى النافع ، الذي ينبغي أن يُفهم من هذين البيتين ، ليحصل به الإرشاد لجملة العباد ، والله الموفِّق .^


    
    الخاتمة
   
    اعلمْ أن الله تعالى لم يخلق الإنسان عبثاً ، وكذلك غير الإنسان من عالم الأكوان . بل غير الإنسان ، مخلوق لأجل الإنسان ، والإنسان مخلوق لمعرفة الملك الديَّان ؛ قال تعالى : { وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } ، أي : ليعرفوني .وقد جعل الله تعالى العقل في الإنسان آلةً لتحصيل معرفته ، فالذي ينبغي لكل مَنْ كان فيه هذه الآلة ، ألا يترك نفسه سدًى ولا يرضى بالدخول تحت قوله تعالى : { لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ } ، إذ لا أكثر عمىً ، ممن لا يبصر جلال رَبِّه ، مع أنه من أظهر ما يكون ، كما قدمنا . وعلى الإنسان أن يتوجه إلى ذلك بقلبٍ سليم ، والله يهدي مَنْ يشاء إلى صراطٍ مستقيم ، وهو العليم . قال الشاعر : عَلَى الَمرِء أَنْ يَسْعَى لِما فِيهِ نَفْعُهُ ........ ولَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَاعِدَهُ الدَّهْرُوصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

